
إصلاحات الإمام علي (علیھ السلام) السیاسیة والإداریة
مركز آل البیت العالمي للمعلومات

 

استلم الإمام علي (علیھ السلام) الخلافة بعد مقتل عثمان بسبعة أیام، ذلك في ( 25 ) ذي الحجة عام ( 35 ھـ )، فوجد

الأوضاع متردّیة بشكل عام، وعلى أثر ذلك وضع خطّة إصلاحیة شاملة، ركّز فیھا على شؤون الإدارة، والاقتصاد، والحكم،

وفي السطور القادمة سنتناول شواھد على ذلك البرنامج الإصلاحي بشكل مختصر:

 

الأول: تطھیر جھاز الدولة:

أول عمل قام بھ الإمام (علیھ السلام) فور تولیتھ لمنصب رئاسة الدولة ھو عَزل وُلاة عثمان الذین سَخّروا جھاز الحكم

لمصالحھم الخاصة، وأثُروا ثراءً فاحشاً مما اختلسوه من بیوت المال، وعزل (علیھ السلام) معاویة بن أبي سفیان أیضاً.

ویقول المؤرخون: إنھ أشار علیھ جماعة من المخلصین بإبقائھ في منصبھ ریثما تستقر الأوضاع السیاسیة ثم یعزلھ فأبى

الإمام (علیھ السلام)، وأعلن أن ذلك من المداھنة في دینھ، وھو مما لا یقُرّه ضمیره الحي، الذي لا یسلك أي طریق یبعده عن

الحق ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكیة لھ، وإقرارا بعدالتھ، وصلاحیتھ للحكم.

 

الثاني: تأمیم الأموال المختلسة:

أصدر الإمام (علیھ السلام) قراره الحاسم بتأمیم الأموال المختلسة التي نھبھا الحكم المُباد.

فبادرت السلطة التنفیذیة بوضع الید على القطائع التي أقطعھا عثمان لذوي قرُباه، والأموال التي استأثر بھا عثمان، وقد

صودِرت أموالھ حتى سیفھ ودرعھ، وأضافھا الإمام (علیھ السلام) إلى بیت المال.

وقد فزع بنو أمیة كأشد ما یكون الفزع، فھم یرون الإمام (علیھ السلام) ھو الذي قام بالحركة الانقلابیة التي أطاحت بحكومة

عثمان، وھم یطالبون الھاشمیین برد سیف عثمان ودرعھ وسائر ممتلكاتھ التي صادرتھا حكومة الإمام (علیھ السلام).

وفزعت القبائل القرشیة وأصابھا الذھول، فقد أیقنت أن الإمام سیصادر الأموال التي منحھا لھم عثمان بغیر حق.

فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى معاویة جاء فیھا: ما كنتُ صانعاً فاصنع إذا قشّرك ابن أبي طالب من كل مال تملكھ كما

تقشر عن العصا لحاھا.

لقد راح الحسد ینھش قلوب القرشیین، والأحقاد تنخر ضمائرھم، فاندفعوا إلى إعلان العصیان والتمرد على حكومة الإمام

(علیھ السلام).

 

الثالث: اِلتیاع الإمام (علیھ السلام):

ً عسیراً من الأسَُر القرشیة، وعانى منھا أشدّ ألوان المِحن والخُطوب في جمیع أدوار وامتحُِن الإمام (علیھ السلام) امتحانا

حیاتھ.

فیقول (علیھ السلام): (لقد أخافتَني قرُیش صغیراً، وأنصبتني كبیراً، حتى قبض الله رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)، فكانت

الطامّة الكبرى، والله المُستعان على ما تصَِفون).



ولم یعرھم الإمام (علیھ السلام) اھتماماً، وانطلق یؤسس معالم سیاستھ العادلة، ویحقق للأمة ما تصبوا إلیھ من العدالة

الاجتماعیة.

وقد أجمع رأیھ (علیھ السلام) على أن یقابل قریش بالمِثل، ویسدد لھم الضربات القاصمة إن خلعوا الطاعة، وأظھروا البغي.

فیقول (علیھ السلام): (مَالي وَلِقرُیش، لقد قتلتھُم كافرین، ولأقتلنَّھم مَفتونین، والله لأبقرنَّ الباطل حتى یظھر الحق من

خَاصِرَتِھ، فقَلُْ لقریش فلَتضجّ ضَجیجَھا).

 

الرابع: سیاسة الإمام (علیھ السلام):

فیما یلي عرضاً موجزاً للسیاسة الإصلاحیة التي اتبعھا الإمام (علیھ السلام) لإدارة الدولة الإسلامیة وھي كما یلي:

أولاً: السیاسة المالیة:

كانت السیاسة المالیة التي انتھجھا الإمام (علیھ السلام) امتداد لسیاسة الرسول الأعظم ( صلى الله علیھ وآلھ ) الذي عنى

بتطویر الحیاة الاقتصادیة، وإنعاش الحیاة العامة في جمیع أنحاء البلاد، بحیث لا یبقى فقیر أو بائس أو محتاج، وذلك بتوزیع

ثروات الأمة توزیعاً عادلاً على الجمیع.

ومن مظاھر ھذه السیاسة ھي:

1 - المساواة في التوزیع والعطاء، فلیس لأحد على أحد فضل أو امتیاز، وإنما الجمیع على حدٍّ سواء.

فلا فضل للمھاجرین على الأنصار، ولا لأسرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأزواجھ على غیرھم، ولا للعربي على غیره.

وقد أثارت ھذه العدالة في التوزیع غضب الرأسمالیین من القرشیین وغیرھم، فأعلنوا سخطھم على الإمام (علیھ السلام).

وقد خفت إلیھ جموع من أصحابھ تطالبھ بالعدول عن سیاستھ فأجابھم الإمام (علیھ السلام): (لو كان المال لي لسَوّیتُ بینھم

فكیف، وإنما المال مال الله، ألا وإن إعطاء المال في غیر حقھ تبذیر وإسراف، وھو یرفع صاحبھ في الدنیا، ویضعھ في الآخرة،

ویكُرّمھ في الناس، ویھینھ عند الله).

فكان الإمام (علیھ السلام) یھدف في سیاستھ المالیة إلى إیجاد مجتمع لا تطغى فیھ الرأسمالیة، ولا تحدث فیھ الأزمات

الاقتصادیة، ولا یواجھ المجتمع أي حِرمان أو ضیق في حیاتھ المعاشیة.

وقد أدت ھذه السیاسة المشرقة المستمدة من واقع الإسلام وھَدْیھِ إلى إجماع القوى الباغیة على الإسلام أن تعمل جاھدة على

إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، مستھدفة بذلك الإطاحة بحكومة الإمام (علیھ السلام).

2 - الإنفاق على تطویر الحیاة الاقتصادیة، وإنشاء المشاریع الزراعیة، والعمل على زیادة الإنتاج الزراعي الذي كان من

أصول الاقتصاد العام في تلك العصور.

وقد أكد الإمام (علیھ السلام) في عھده لمالك الأشتر على رعایة إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منھا.

فیقول (علیھ السلام): (ولیكُن نظرك في عِمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا یدُرك إلا بالعمارة،

ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأھلك العباد، ولم یستقم أمره إلا قلیلاً).

لقد كان أھم ما یعني بھ الإمام (علیھ السلام) لزوم الإنفاق على تطویر الاقتصاد العام، حتى لا یبقى أي شبح للفقر والحرمان

في البلاد.

3 - عدم الاستئثار بأي شيء من أموال الدولة، فقد تحرج الإمام (علیھ السلام) فیھا كأشد ما یكون التحرّج.



وقد أثبتت المصادر الإسلامیة بوادر كثیرة من احتیاط البالغ فیھا، فقد وفد علیھ أخوه عقیل طالباً منھ أن یمنحھ الصلة ویرَُفھُّ

علیھ حیاتھ المعاشیة، فأخبره الإمام (علیھ السلام) أن ما في بیت المال للمسلمین، ولیس لھ أن یأخذ منھ قلیلاً ولا كثیراً، وإذا

منحھ شيء فإنھ یكون مختلساً.

وعلى أي حال فإن السیاسة الاقتصادیة التي تبَناّھا الإمام (علیھ السلام) قد ثقلت على القوى المنحرفة عن الإسلام، فانصرفوا

عن الإمام وأھل بیتھ ( علیھم السلام )، والتحقوا بالمعسكر الأموي الذي یضمن لھم الاستغلال، والنھب، وسلب قوت الشعب،

والتلاعب باقتصاد البلاد.

ثانیاً: السیاسة الداخلیة:

عنى الإمام (علیھ السلام) بإزالة جمیع أسباب التخلف والانحطاط، وتحقیق حیاة كریمة یجد فیھا الإنسان جمیع متطلبات حیاتھ،

من الأمن والرخاء والاستقرار، ونشیر فیما یلي إلى بعض مظاھرھا:

1 - المساواة: وتجسّدت فیما یأتي:

أ - المساواة في الحقوق والواجبات.

ب - المساواة في العطاء.

ج - المساواة أمام القانون.

وقد ألزم الإمام (علیھ السلام) عُمّالھ وَوُلاتھ بتطبیق المساواة بین الناس على اختلاف قومیاّتھم وأدیانھم.

فیقول (علیھ السلام) في بعض رسائلھ إلى عمالھ: (واخفضْ للرعیةّ جناحك، وابسط لھم وجھك، وألَِنْ لھم جنابك، وآسِ بینھم

في اللحظة والنظرة، والإشارة والتحیة، حتى لا یطمع العظماء في حیفك، ولا ییأس الضعفاء من عدلك).

2 - الحریة:

أما الحریة عند الإمام (علیھ السلام) فھي من الحقوق الذاتیة لكل إنسان، ویجب أن تتوفر للجمیع، شریطة أن لا تستغلّ في

الاعتداء والإضرار بالناس، وكان من أبرز معالمھا ھي الحُرّیة السیاسیة.

ونعني بھا أن تتُاَح للناس الحریة التامة في اعتناق أي مذھب سیاسي دون أن تفرض علیھم السلطة رأیا معاكساً لما یذھبون

إلیھ.

وقد منح الإمام (علیھ السلام) ھذه الحریة بأرحب مفاھیمھا للناس، وقد منحھا لأعدائھ وخصومھ الذین تخلفوا عن بیعتھ.

فلم یجبرھم الإمام (علیھ السلام)، ولم یتخذ معھم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر ضده حینما تخَلفّ عن بیعتھ.

فكان الإمام (علیھ السلام) یرى أن الناس أحرار، ویجب على الدولة أن توفر لھم حریتھم ما دام لم یخلوا بالأمن، ولم یعلنوا

التمرد والخروج على الحكم القائم.

وقد منح (علیھ السلام) الحریة للخوارج، ولم یحرمھم عطاءھم مع العلم أنھم كانوا یشكلون أقوى حزب معارض لحكومتھ.

فلما سَعوا في الأرض فساداً، وأذاعوا الذعر والخوف بین الناس انبرى إلى قتالھم حفظاً على النظام العام، وحفظاً على سلامة

الشعب.

ثالثاً: الدعوة إلى وحدة الأمة:

وجھد الإمام كأكثر ما یكون الجھد والعناء على العمل على توحید صفوف الأمة ونشر الألُفة والمحبة بین أبنائھا.

واعتبر (علیھ السلام) الألُفة الإسلامیة من نعم الله الكبرى على ھذه الأمة.



فیقول (علیھ السلام): (إنّ الله سبحانھ قد امتنَّ على جماعة ھذه الأمة فیما عقد بینھم من حبل ھذه الألُفة التي ینتقلون في

ظلھا، ویأوون إلى كنفھا، بنعمة لا یعرف أحد من المخلوقین لھا قیمة، لأنھا أرجح من كل ثمن، وأجلُّ من كل خطر).

فقد عنى الإمام (علیھ السلام) بوحدة الأمة، وتبنيّ جمیع الأسباب التي تؤدي إلى تماسكھا واجتماع كلمتھا، وقد حافظ على ھذه

الوحدة في جمیع أدوار حیاتھ.

فقد ترك (علیھ السلام) حَقھّ وسَالمَ الخلفاء صِیانة للأمة من الفرقة والاختلاف.

رابعاً: تربیة الأمة:

لم یعھد عن أحد من الخلفاء أنھ عنى بالناحیة التربویة أو بشؤون التعلیم كالإمام (علیھ السلام)، وإنما عنوا بالشؤون

العسكریة، وعملیات الحروب، وتوسیع رقعة الدولة الإسلامیة، وبسط نفوذھا على أنحاء العالم.

وقد أولى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) المزید من اھتمامھ بھذه الناحیة، فاتخذ جامع الكوفة معھداً یلقي فیھ محاظراتھ الدینیة

والتوجیھیة.

وكان (علیھ السلام) یشغل أكثر أوقاتھ بالدعوة إلى الله، وإظھار فلسفة التوحید، وبثَّ الآداب والأخلاق الإسلامیة مستھدفا من

ذلك نشر الوعي الدیني، وخلق جیل یؤمن با� إیمانا عقائدیاً لا تقلیدیاً.

فقد كان الإمام (علیھ السلام) المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف في دنیا الإسلام، وقد بذل جمیع جھوده على إشاعة العلم ونشر

الآداب والثقافة بین المسلمین، وكان دوماً یذیع بین أصحابھ قولھ: (سَلوني قبَلَ أن تفقدوني، سَلوني عن طُرق السَّماء، فإني

أبصَرُ بھا من طُرُق الأرض).

 


